
الســودان.. لمــاذا تضيّــق الســلطات الخنــاق
على المتطوعين والمنظمات؟

, يوليو  | كتبه يوسف بشير

اعتقلت قوة من استخبارات الجيش السوداني في  يوليو/ تموز الحالي، المتطوع مؤمن ود زينب
الـذي يعمـل علـى تـوفير الأدويـة إلى المـرضى الأشـد ضعفًـا الذيـن يسـتشفون فى مسـتشفى النـو، وهـو
المســتشفى الوحيــد الــذي يعمــل في أم درمــان، ثــالث مــدن العاصــمة الخرطــوم، قبــل الإفــراج عنــه في

اليوم التالي.

أثار هذا الاعتقال موجة واسعة من الغضب في أوساط السودانيين الذين تضاعفت معاناتهم جراء
ــل/ نيســان ، ويلقــي هــذا ي ــذ  أبر ــع من ــدعم السري ــدائرة بين الجيــش وقــوات ال الحــرب ال

الاعتقال جانبًا واحدًا من التضييق الذي تمارسه السلطات على المتطوعين والمنظمات الإنسانية.

لا يقتصر عمل المتطوعين على توفير الأدوية وتسيير شؤون المستشفيات العاملة على قلّتها، بل امتد
إلى إنشاء غرف طوارئ في الأحياء السكنية، تقدّم الطعام مطبوخًا إلى المعوزين إلى جانب الاحتياجات

الإنسانية الأخرى الأكثر إلحاحًا، رغم ضعف التمويل.

وتقــول الأمــم المتحــدة إن هنــاك . مليــون ســوداني -نصــف الســكان- يعــانون مــن انعــدام الأمــن
الغــذائي، حيــث تخطــط لتقــديم مساعــدات إلى . مليــون شخــص منهــم حــتى نهايــة هــذا العــام،

بتمويل يبلغ . مليار دولار لم تحشد منها سوى %22.
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⚠️نصف سكان #السودان��بحاجة إلى مساعدات إنسانية

�,, نا داخليًا
�, آخرين فروا إلى البلدان المجاورة

تواصل المنظمة الدولية للهجرة الاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتضررين
من أزمة السودان

أحدث تقرير عن استجابة المنظمة الدولية للهجرة في
https://t.co/1JnrAiqSfiالسودان�
pic.twitter.com/dVF6ON2EWc

IOM_Arabic) July 19, 2023@) المنظمة الدولية للهجرة —

 

تضييق غير مبرر

ــة ونهــب ممتلكــات ــواد الغذائي ــدمير مصــانع الم ــام الأولى، طــابع ت ــذ الأي اتخــذت حــرب الســودان، من
السكان، بما في ذلك مقتنيات المنازل، ومع انعدام الأمن وتفشي أعمال الفوضى، اضطر . ملايين

شخص هجران منازلهم، منهم . مليون نا داخليا.

عادة ما تغضّ السلطات الطرف عن معاناة السكان في أوقات الكوارث،
وعندما يبدأ المتطوعون في إغاثتهم تسرع في تضييق الخناق عليهم.

ولم يجــد النــازحون الجــدد وملايين الفقــراء غــير بضــع منظمــات دوليــة، منهــا صــندوق الأغذيــة العــالمي
التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، إضافة إلى غرف الطوارئ التي ينتمي معظم أعضائها
إلى لجان المقاومة، وهي تنظيمات شبابية في الأحياء السكنية كانت تقود الاحتجاجات السلمية ضد

استمرار الحكم العسكري، قبل اندلاع الحرب.

وعملـت غـرف الطـوارئ في الولايـات علـى تهيئـة مقـارّ حكوميـة لإيـواء النـازحين مع تـوفير احتياجـاتهم
الحياتية، رغم ضعف التمويل الذي يستقطَب من السودانيين داخل وخا البلاد، ومع ذلك ظلت
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تتعرض لمضايقات من السلطات المحلية.

ولعلّ أبرز تضييق وقع في ولاية القضارف شرقي السودان، حين حاولت الحكومة المحلية للمرة الثالثة
في  يوليـــو/ تمـــوز الجـــاري إخلاء بيـــت الشبـــاب، الـــذي يـــأوي مـــرضى الفشـــل الكلـــوي والســـكري
ين من القتال قبل إعادة توزيعهم على مقرات إيواء والمعاقين، كما أنه المقر الرئيسي لاستقبال الفارّ

أخرى.

ويوجــد في بيــت الشبــاب، وهــو مقــرّ حكــومي كــان شــاغرًا قبــل انــدلاع الحــرب، المطبــخ الــذي يعــدّ فيــه
المتطوعون الطعام للنازحين في مراكز الإيواء الأخرى داخل المدينة، ومع أن القوات العسكرية لم تنفّذ

قرار إغلاقه، إلا أن التضييق لا يزال مستمرا.

يبًــا علــى الســلطات السودانيــة، فهــي عــادة مــا تغــضّ الطــرف عــن معانــاة وهــذا الســلوك ليــس غر
الســكان في أوقــات الكــوارث، وعنــدما يبــدأ المتطوعــون في إغــاثتهم تسرع في تضييــق الخنــاق عليهــم،

وذلك ناتج عن سنوات الاستبداد الطويلة التي جعلتها تنظر إلى أي شيء باعتباره مهددًا أمنيا.

تحديات كبيرة تقف أمام العمل الإنساني
ومنعَ جهاز المخابرات العامة في ولاية القضارف الصحفيين من تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي
ــا في ولايــة الجــزيرة وســط يعيشهــا النــازحون مــن العاصــمة الخرطــوم، وهــذا المنــع يعــدّ نمطًــا شائعً
السودان، بينما يجد الصحفيون في إقليم دارفور غرب البلاد صعوبة بالغة في التحرك لرصد الأوضاع

الإنسانية.

وعملت السلطات في ولاية النيل الأبيض جنوب السودان وفي ولاية سنار وسط البلاد، على تكوين
ية لغرف الطوارئ، في محاولة منها لإبعاد المتطوعين من تقديم الخدمات للنازحين، ومن لجان مواز

ثم تركهم يواجهون مصيرهم المأساوي.

لا يمكن فهم العوائق البيروقراطية التي تضعها الحكومة أمام المنظمات تحت
أي سياق، في ظل الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، والذي يتوقع أن يتفاقم

يومًا بعد آخر مع استمرار موجات النزوح والتهجير القسري للمدنيين من
منازلهم.

ين مــن القتــال الــشرس، فيمــا تــواجه اتهامــات وفي المقابــل، لم تقــدّم الســلطات أي مساعــدات للفــارّ
متزايدة تتعلق بالتواطؤ أو غضّ الطرف عن تسريب المساعدات الإنسانية التي وفّرتها بعض الدول

العربية في الأسواق.
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وتقول الأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني يواجهون العديد من التحديات، تشمل انعدام
الأمـــن والعوائـــق البيروقراطيـــة ونهـــب المباني والمســـتودعات الخاصـــة بالمنظمـــات، علاوة علـــى نقـــص
التمويل وانخفاض عدد العاملين في المجال الإنساني والنظراء الحكوميين على الأرض، وشحّ الوقود

اللازم لنقل الإمدادات وعدم إتاحة الوصول إلى الأموال في البنوك.

وتشـير إلى أن هـذه التحـديات وانقطاع التيـار الكهربـائي وضعـف الاتصـال عـبر الإنترنـت والهواتـف، أثـّر
على الاستجابة الإنسانية.

ولا يمكـن فهـم العوائـق البيروقراطيـة الـتي تضعهـا الحكومـة أمـام المنظمـات تحت أي سـياق، في ظـل
الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، والذي يتوقع أن يتفاقم يومًا بعد آخر مع استمرار موجات النزوح

والتهجير القسري للمدنيين من منازلهم.

إن تطاول أمد النزاع وتعقيده بمشاركة المدنيين واصطفاف قادة القبائل إلى طرفيَ الحرب، سيعمّقان
كـثر مـن معانـاة ملايين السـودانيين الذيـن يعتمـد % منهـم علـى الأعمـال اليوميـة، والـتي تعطـل أ

% منها.

هل تنجح الضغوط؟
تزداد ضغوط المنظمات الإنسانية على السودان الذي يصا سلسلة من الأزمات جعلته على حافة

الانهيار، يومًا عن الآخر، خاصة أن أزمة جوع تلوح في الأفق، وفقًا للمجلس النرويجي للاجئين.

تخشى السلطات، على الأغلب، من أن تشكلّ مراكز إيواء النازحين وأوضاعهم
الإنسانية ضغوطًا محلية ودولية تمارَس عليها من أجل إنهاء الحرب سلميا،

ما يدفعها إلى تضييق الخناق على المتطوعين والمنظمات الإنسانية غير
الحكومية.

ويقول المجلس إن المستجيبين المحليين -في إشارة إلى غرف الطوارئ- عملوا منذ الأيام الأولى لاندلاع
الحرب على تقديم الخدمات المنقذة للحياة إلى النازحين والمحاصرين، لكن الوصول إلى المحتاجين قد
أعُيق بشدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى المطالبة بحماية المدنيين والعمل الإنساني القائم على مبادئ

الوصول إلى المحتاجين بأنسب التدخلات الممكنة، وفي الوقت المناسب.

وأرســلت  منظمــة دوليــة، مــن ضمنهــا منظمــة العــون الإسلامــي، نــداءً مشتركًــا إلى الســلطات
السودانيـة في  يوليـو/ تمـوز، يتعلـق بـضرورة تـدخلها لتسـهيل وصـول المساعـدات الإنسانيـة، وحـل

مشاكل طلبات التأشيرات المعلقة وإخطارات السفر والموافقات.
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كثر من يا، مشيرًا إلى أن هناك أ ويقول النداء إن الوضع الحالي في السودان يتطلب عملاً إنسانيا فور
 طلبات تأشيرة لمنظمات إنسانية غير حكومية معلقة لأجل غير مسمّى.

ولا يبــدو أن ضغــوط المنظمــات علــى الســلطات السودانيــة لتمكينهــا مــن تقــديم المساعــدات إلى مــن
كلها، على الأقل في الوقت الراهن، لا سيما أنها تملك حجّة قوية تتمثل في انعدام يحتاجها ستؤتي أ

الأمن وانتشار أعمال النهب، تستطيع عبرها إخفاء مخاوفها الحقيقية.

ويرجّــح أن الســلطات تتخــوف مــن نوايــا المنظمــات الإنسانيــة الدوليــة الــتي لا تســتطيع أن تراقــب
أنشطتها بدقّة مع استمرار الحرب، إضافة إلى مخاوف تتعلق بإظهار عجزها عن إغاثة المتضررين من

الحرب.

وتخشى السلطات، على الأغلب، من أن تشكلّ مراكز إيواء النازحين وأوضاعهم الإنسانية ضغوطًا
محليــة ودوليــة تمــارَس عليهــا مــن أجــل إنهــاء الحــرب ســلميا، مــا يــدفعها إلى تضييــق الخنــاق علــى

المتطوعين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

وفي حال استمرار التضييق، قد يضطر ملايين الأشخاص إلى ممارسة أعمال النهب من أجل إطعام
أنفسهم وأسرهم، خاصة في ظل انعدام الأمل بإنهاء القتال في وقت قريب، مع تزايد الاستقطاب

الأهلي وانتشار خطاب الكراهية.
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